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الأفلام السعودية تحظى بجوائز تتجاوز 10 ملايين دولار

 {حارس الذاكرة} فيلم يبحث عن أطلال البيوت الفلسطينية

سينمائيون سعوديون يرحبون بالدعم وآخرون ينادون بضرورة التنوع

 ضمــــن برنامــــج جودة الحيــــاة أطلقت 
وزارة الثقافــــة مؤخــــراً مســــابقة ”ضوء“ 
لدعم الأفلام الســــعودية، وهي أحد برامج 
تحقيــــق رؤية المملكــــة 2030، وذلك لتمكين 
المواهــــب الوطنيــــة الناشــــطة فــــي مجال 
صناعة الأفلام عبر أربعة مســــارات تشمل 
دعــــم نصــــوص الســــيناريو، وتطويرها، 
ودعــــم إنتــــاج الأفــــلام، إلــــى جانــــب دعم 
أفلام الطلاب الســــعوديين الذين يدرسون 
تخصــــص صناعــــة الأفــــلام فــــي المعاهد 

والجامعات العالمية.
وتهدف الوزارة من تنظيمها للمسابقة 
إلى دعم المواهب الوطنية المتخصصة في 
الصناعــــة الســــينمائية، وتوفيــــر منصة 
تمويــــل ودعم لوجســــتي لإنتــــاج الأفلام 
الســــعودية بمجمــــوع جوائــــز يصل إلى 
40 مليــــون ريــــال، وَفْــــق برنامــــج عمــــل 
احترافــــي يشــــمل مراحل ما قبــــل وأثناء 
وما بعد الإنتاج، حيث ســــتعمل المسابقة 
علــــى دعم صنّــــاع الأفــــلام وتوفير جميع 
أوجه المســــاعدة التي يحتاجونها لإنتاج 
أفلامهــــم وفْــــق المعايير المتعــــارف عليها، 
كمــــا تهدف إلــــى خلق حــــراك إنتاجي في 
الساحة المحلية يساعد على تأسيس بنية 
تحتية للإنتاج ومســــارات مهنية واضحة 
للمشــــتغلين في قطاع الأفــــلام من مختلف 
تخصصات الصناعة الفيلمية في المملكة.

دعم ضخم

لدعم الأفلام  تنقسم مســــابقة ”ضوء“ 
إلى أربعة مســــارات رئيســــية هي: مسار 
نص مكتمل الذي ســــيوفر دعمــــا كليّا أو 
جزئيــــا لإنتاج الفيلم، ومســــار نص تحت 
التطوير والذي ســــيوفّر دعما لكتابة نص 
الفيلم بشــــكل كامــــل ثم إنتاجه، ومســــار 
طلاّب صناعة الأفلام الموجّه لدعم الطلاب 
السعوديين الذين يدرسون صناعة الأفلام 
في الخارج، ومســــار الأفلام المكتملة الذي 
يوفــــر دعما للأفــــلام الســــعودية التي تم 
إنتاجهــــا، وتحتاج إلى دعم فــــي التوزيع 

والعرض والمشاركات المحلية والدولية.
وتعدّ هذه المســــابقة أكبر مسابقة من 
نوعها لدعم الأفلام الســــعودية حيث يبلغ 
إجمالــــي الدعم الــــذي ســــتقدمه لصناعة 

الأفلام الســــعودية قرابة الـ40 مليون ريال 
(10 ملايين وســــتمئة ألف دولار) وستدعم 
بها نحو 35 مشروعا ســــينمائيا سعوديًا 
ما بين أفلام طويلة وقصيرة ســــيتم تنفيذ 
إنتاجهــــا في الفترة التي تعقب المســــابقة 
لتكون رصيدا يضاف إلى رصيد السينما 

السعودية الناشئة.
وعن المسابقة يقول المدير العام لشركة 
نون فــــن للإنتاج الإعلامــــي الكاتب هاني 
المــــلا ”لا شــــك أن صناعة الأفــــلام بجميع 
مراحلها تشــــهد نقلة نوعية فــــي المملكة، 
وبالنســــبة إلى مســــألة الدعم فهو مطلب 
أساســــي لهــــذا الحراك الجميل للســــينما 
الســــعودية، والمســــابقة صورة من صور 
هذا الدعم، أما احتمالية حصر المواضيع 
في حدود ضيقة لا أعتقد أنه احتمال وارد، 
فالمملكة تســــعى إلــــى الوصــــول للعالمية 
بمقاييســــها، وهذا ملموس في الكثير من 
المجالات، وأعتقد أن الحركة الســــينمائية 
لهــــا نصيــــب كبير من هــــذه الرؤيــــة، أما 
المخرجات فالمتوقع لها الكثير من الإبهار، 
الســــعودية  التحتيــــة  البنيــــة  إن  حيــــث 

للمحتوى خصبة بالمواضيع“.
وفي الشــــأن نفسه يقول صانع الأفلام 
أحمــــد الحســــاوي ”الــــوزارة تســــتقطب 
مجموعة كبيرة من الشــــغوفين والمهتمين 
بصناعــــة الأفــــلام لدعم مواهبهــــم، ولذلك 
أطلقت مســــابقة ضوء لترك مســــاحة لدى 
المبدعين لإظهار الطاقات الإبداعية لديهم، 
ولذلك فهذه المســــابقة تظهر لنا دلائل على 
الحراك الفني، فالمســــابقة تتجه بالمســــار 
الصحيــــح، ونحــــن كصنّاع أفــــلام نحتاج 
لذلــــك، وما يُلهــــم الجميع أنــــه يوجد دعم 
مــــادي يعادل 40 مليون ريــــال لدعم البنية 
التحتية للعمل فهذا الرقم يكفينا لصناعة 
فيلم إبداعي، فالجميل أن المســــابقة تمتلك 
مسارين مهمين جداً، وتشمل دعم نصوص 
الســــيناريو، ودعم إنتاج الأفــــلام، فهذان 
المســــاران يغذيان العمــــل برؤية وصورة 
إبداعية. باعتقادي في الســــنوات القادمة 
ســــيظهر جيل مرعــــب في عالم الســــينما 
وبالذات من الملتحقين بدراســــة الســــينما 
في الخارج، فهؤلاء ينتظرون من يدعمهم، 
والمسابقة ستشكّل لهم الإلهام والإبداع في 

صناعة أفلام تنافس الأفلام العالمية”.
مــــن جانبه يرى المخــــرج محمد الفرج 
أن المســــابقة فرصــــة مُغرية جــــدا لوجود 
كمّ هائل مــــن الدعم المــــادي المعروض من 
قبل الــــوزارة، ولكنه بالمقابل يؤكد على أن 

أي عمل مؤسســــاتي حكومي لــــه توابعه 
الثقافيــــة والفنية والأخلاقيــــة حتى وإن 

كانت غير مذكورة.

يقول ”العمل حين يكــــون مدعوماً من 
مؤسســــات حكوميــــة فمن المؤكــــد وجود 
خطــــوط حمراء، ليس بالضروري أن تذكر 
نصاً من قبــــل المؤسســــات الداعمة، فهي 
خطوط نشــــأنا عليها في ســــياق ثقافتنا، 
ونعرف بحكم خبراتنــــا بأن هناك مناطق 
لا يمكــــن الاقتراب منهــــا أو التحدّث عنها 
أو التطــــرّق إليها. ويمكــــن أن تكون هذه 
الخطوط قد بدأت فــــي التغيّر، فالأمر قبل 
عشــــر ســــنوات مختلف عنــــه الآن، ولكن 
تبقى هذه المناطق محفوفة بدوائر حمراء 
علــــى الــــدوام. فمــــن المؤكد ان هــــذا الأمر 
سيقلّل من ســــقف الحريات، فلو كان لدى 
المخرجين قدرة إنتاج مســــتقلة، ســــتكون 
أعمالهم مختلفة عن الأعمال المدعومة من 

المؤسسات الحكومية“.

ولا يخفي الفرج قلقه من الدعم الكبير، 
حيــــث يمكن -في نظــــره- أن يســــبب في 
إنتاج أعمال معروف تماماً ما هو توجهها 
وأهدافهــــا وأيديولوجيتها، ســــواء كانت 
ظاهــــرة ومباشــــرة وواضحــــة، أو كانــــت 
خفية وعضوية وطبيعيــــة. يقول ”هذا ما 
أخشــــاه، أن تخرج في النهاية عشرة أفلام 
طويلة مثلاً، وخمسة عشــــر فيلما قصيراً 
إلا أنهــــا لا تمتلك ســــوى صبغــــة واحدة 
وتوجه واحد. أرجو أن أكون مخطئاً، وأن 
تكون الأعمال التي سنراها تمتلك أصواتاً 
مختلفة، فنشــــاهد أفلاماً درامية ووثائقية 
وبحثيــــة ومقاليــــة، تبحــــث فــــي نســــيج 
المجتمع، وفي الترفيــــه والمتعة الخالصة، 
أتمنــــى بالفعل أن يكون هنالــــك دفع لهذا 
النــــوع من الحرية، ولهذا النوع من التفرّد 
فــــي الإنتاج من قبل الوزارة نفســــها، كأن 
تكون لديهم آلية فــــي اختيارهم للأعمال، 
بحيــــث يشــــتمل الاختيــــار علــــى الحس 
الوطني والحس الفنــــي والحس البحثي 

والإنساني“.

ملاحظات ضرورية

بصناعــــة  والمهتــــم  الممثّــــل  يذهــــب 
وإنتاج الأفلام عبدالعزيــــز المهدي إلى أن 
مــــا يحتاجه الســــينمائيون هو تشــــجيع 
تجاربهم، ودعمها ماديــــا ومعرفيا. يقول 
”حينما نســــمع بخبــــر مثل هــــذا يجب أن 

نستبشــــر ونفرح لأننا نــــرى بصيصاً من 
الأمل لتحقيق بعــــض أحلامنا ولكن تظل 
هناك نقاط لا تقل أهمية عن الدعم نفســــه، 
وهي مــــا هو مدى ارتفاع ســــقف الحرية، 
ومــــدى مرونــــة الخــــط الأحمــــر لأن حرية 
الإبداع والدعم يجب أن يتوفران معاً. كما 
نأمــــل النظر في موضوع رســــوم الخدمة 
والضرائــــب التــــي تفرض علــــى صانعي 
الأفلام نرجو أن يكون هناك إعفاء ضريبي 
-ولــــو مؤقتا- للفيلم الســــعودي، أســــوة 

بمعاملة فرنسا لأفلامها المحلية“.
ويضيــــف المهــــدي ”المســــابقة مبادرة 
إيجابيــــة، ولديّ ملاحظة فقط على شــــرط 
’ألا يتعارض محتوى المشــــاركة مع مبادئ 
الشريعة الإســــلامية، والعادات والتقاليد، 
الشــــرط  هــــذا  أن  أرى  العامــــة’.  والآداب 
مطاطــــي ورمادي، ويمكــــن أن يفصّل على 
حسب مزاج الأفراد الذين سيتولون مهمة 
التحكيــــم. نرجــــو أن يتــــم توضيــــح هذه 
النقطة ووضع هذه المحددات والمحظورات 

بشكل واضح شفاف من قبل الوزارة“.
ويتابــــع ”يمكن اســــتغلال هــــذا المبلغ 
لصناعــــة عدة أفلام ودعمهــــا إلا أنه ليس 
المبلغ المنشــــود، نحتاج مبلغا أكبر للقيام 
بجرعات مركزة ومســــتمرة مــــن الدورات 
المتخصصــــة فــــي كل مجــــالات الســــينما 
لكل الأعمار بشــــكل مجانــــي، وتوفير مدن 
وتوفير  تصويــــر،  ولوكيشــــنات  إعلامية، 
دعم مادي للمشــــاريع الفريــــدة والمختلفة 

والمميــــزة. هــــل 40 مليون ريــــال تكفي؟ لا 
أعتقد ذلك“.

ويؤكد المخرج وصانع المحتوى الفني 
محمد الحســــاوي على أن الــــوزارة تقوم 
بجهود غير مســــبوقة في تطوير المحتوى 
وتســــعى في ســــبيل الوصول إلى الرؤية 
التي أخــــذت على عاتقها حياة ذات جودة 
وبيئة ثرية في المحتوى الثقافي والفكري 
الــــذي يدفــــع المجتمــــع إلى النمو بشــــكل 
تصاعدي دون عوائق أو تضارب أفكار آو 

تعصب أو احتقان مجتمعي.
لدى  الحمــــراء  ”الخطــــوط  ويضيــــف 
صانع المحتــــوى إذا ربطناها مع النهضة 
تشــــهدها  التــــي  الحاليــــة  الســــينمائية 
المملكة، فهي قد تشــــكّل جزءاً بســــيطاً من 
المشكلة لدى الســــينمائي لفترة من الزمن 
على أقل تقدير. المشــــكلة التــــي يواجهها 
الســــينمائي الآن هي البنيــــة التي يرتكز 
عليها ومقوّمات الصناعة أكثر من التفكير 
فــــي الخطوط الحمراء والتي قد تأتي عبر 
تطوّرات المرحلة للســــينما السعودية فإن 
المجتمــــع الســــينمائي الآن بحاجة إلى أن 
يمتد كحالة وعي كاملة وأن تشمله الثقافة 
السينمائية التي تعزز المفهوم والمضمون 
والمحتــــوى والصناعــــة والآليــــات المؤدية 

لها“.
ويتابع الحســــاوي ”لازلنا بحاجة إلى 
أفلام ســــعودية تعكــــس البيئــــة والمكان، 

وتصل إلى الدهشة والحضور والجمال.

 رام االله (الضفــة الغربيــة) – تســـلّط 
المخرجـــة الفلســـطينية سوســـن قاعود 
فـــي فيلمهـــا الوثائقي الجديـــد ”حارس 
الذاكـــرة“ الضوء على مبادرة شـــخصية 
لشـــاب أســـعدت الكثيرين، يأخـــذ فيها 
بعض اللاجئين الفلســـطينيين في رحلة 
إلى قراهم التي أجبر أهلهم على الرحيل 

عنها عام 1948.
واختـــارت قاعـــود أن تعرض فيلمها 
للمرة الأولى مســـاء الســـبت في مسرح 
قاعـــة بلديـــة رام اللـــه، بعـــد عـــام مـــن 
التصويـــر والتنقل بين قـــرى مهجرة لم 
يبق منها سوى حجارة بيوتها القديمة، 

ومدن تغيّرت ملامحها عبر السنين.
وقالت المخرجـــة بعد عرض ”حارس 
إنه فيلم يؤكـــد ”أهمية المبادرة  الذاكرة“ 
الفرديـــة في عمل إنجاز كبير.. فكل واحد 
منّا يحـــاول البحث عن ذاته، وخصوصا 

إذا كان لا يعرف من أين هو“.
وأضافت ”أحببـــت العمل الذي يقوم 
به طـــارق البكري.. وبعد نقـــاش أقنعته 
بعمل فيلم وثائقي عن عمله.. رغم تردده 

في البداية إلا أنه عاد واقتنع بالفكرة“.
مـــع  بالتعـــاون  أنهـــا  وأوضحـــت 
نادي الســـينما الفلســـطيني قـــررت أن 
يكون العـــرض الأول لفيلمهـــا للجمهور 
ممـــن  العديـــد  بحضـــور  الفلســـطيني، 

شاركوا فيه.

وتشير المصادر الفلسطينية الرسمية 
إلـــى أن 800 ألـــف فلســـطيني رحلوا أو 
أجبـــروا علـــى الرحيل عـــن منازلهم عام 
1948 وأصبحـــوا لاجئـــين فـــي الضفـــة 
الغربيـــة وقطاع غـــزة والعديد من الدول 

العربية والأجنبية.
وتشـــير إحصاءات الأمم المتحدة إلى 
أن عـــدد اللاجئـــين الفلســـطينيين اليوم 

تجاوز 5.4 مليون لاجئ.
وقـــد بدأ الشـــاب طـــارق البكري (33 
عامـــا) الحاصل على شـــهادة الهندســـة 
بمبـــادرة ذاتيـــة قبـــل ثمانـــي ســـنوات 
بتوثيق القرى الفلســـطينية المهجّرة منذ 
العـــام 1948 حيث يصل عـــدد هذه القرى 

إلى حوالي 500 قرية.
ومع مرور الوقت تطوّرت الفكرة لديه 
وانتقل مـــن التصوير الفوتوغرافي لهذه 
القـــرى إلى التواصل مع بعض اللاجئين 
الفلســـطينيين فـــي الوطـــن والشـــتات، 
ومقارنة الصور القديمة لديهم مع صور 
يلتقطها لواقع قراهم ومدنهم الحالي من 

أجل المقارنة والبحث عن منازلهم فيها.
ويتضمّـــن الفيلـــم تقديم مشـــاهد لما 
يقوم به البكري مـــن اصطحاب لعدد من 
اللاجئين الفلسطينيين سواء من الضفة 
الغربية أو من الشتات الذين يستطيعون 
العودة بجوازات سفر أجنبية من الدول 
التي لجؤوا إليها لزيارة قراهم أو مدنهم 
التـــي رحلت طوعا أو أجبـــرت عائلاتهم 

على الرحيل عنها عام 1948.
وأوضحت سوسن قاعود في مداخلة 
لها بعـــد الفيلم أنها رافقـــت البكري في 

العديد من الجـــولات التي نظمها لأناس 
زاروا قراهم ومنازلهم، وما تم عرضه في 

الفيلم هو جزء مما تم تصويره.
ويوثّـــق الفيلم عودة ثلاثة أجيال من 
الفلســـطينيين لزيـــارة منازلهم منهم من 
هاجـــر وكان عمره عشـــر ســـنوات، مثل 
الحاجـــة حليمـــة فـــي العقـــد الثامن من 

عمرهـــا التي عادت إلى مســـقط رأســـها 
في قريـــة بيت نبـــالا المهجّـــرة، وحملت 
معها بعضا من ترابها وزرعت فيه نبات 
النعنـــع في بيتهـــا في مخيـــم الجلزون 

لتبقى تشتم رائحة قريتها.
ويقـــدّم الفيلـــم حكاية عشـــق الجيل 
الثالث من الفلسطينيين الذي ولد وتربى 

بعيـــدا عن أرضـــه من خلال قصـــة زينة 
37 عامـــا التي تعيـــش عائلتها في كندا، 
وكيـــف قـــرّرت العـــودة إلى مدينـــة عكا 
للبحث عن أقاربها وبيت عائلتها ليلحق 
بها والدها بعد أشهر، ويحاول أن يتذكر 
مكانا غادره عندما كان في الخامســـة من 

العمر.

يأخـــذ الفيلـــم جمهـــوره علـــى وقع 
الموسيقى التي أعدّها الموسيقار الأردني 
الفلســـطيني وليد الهشـــيم، ومقاطع من 
أغاني التـــراث إلى العديد من المشـــاهد 
المضحكـــة والمبكية لأناس يـــرون قراهم 

ومدنهم للمرة الأولى.
ويرى البكـــري أن تجربة اصطحاب 
النـــاس إلى قراهم وبيوتهم للمرة الأولى 

ليست سهلة.
وقـــال للجمهـــور بعد العـــرض ”كل 
الأحداث التي نعيشـــها ليســـت ســـهلة، 
كل واحد يأتي من الشـــتات أضع نفسي 
مكانـــه، كيف ســـيرى البلـــد، وإذا وجد 
بيتـــه أم لم يجده. أحيانا كثيرة أبكي مع 

الناس“.
وأضاف ”المهم أن يكون هذا الجســـر 
الناس  لمساعدة  الفلسطيني-الفلسطيني 
الذيـــن بقـــوا في الشـــتات يفكـــرون في 

فلسطين“.
وأوضـــح طـــارق البكري أنـــه انتقل 
من مبادرتـــه الذاتية قبل ما يقارب العام 
ليؤسس عملا جماعيا تحت عنوان ”كنا 

ولا زلنا“.
وقال ”انتقلت فـــي المبادرة من الفرد 
إلـــى الجماعـــة واليـــوم هنـــاك شـــباب 
متطوعـــون من الجنســـين ممـــن أخذوا 

التوثيق على عاتقهم.
وتـــرى مخرجة الفيلم أنه إضافة إلى 
ما يقدّمه من توثيق لمـــا يقوم به البكري 
فإنه يحمل رســـالة توعية ”وربما نشاهد 
المزيـــد مـــن اللاجئـــين الذي ســـيعودون 

للبحث عن منازل عائلاتهم“.

دعم المواهب السينمائية

يرى متابعون أن الدعم الوزاري للســــــينما السعودية كبير وضروري، وأن 
الســــــينمائيين الشــــــباب في حاجة إليه. لكنهم يبدون قلقهم ومخاوفهم من 
أن يكــــــون له تأثير ســــــلبي محبط ومعيق لصناعة الأفــــــلام. ومصدر قلقهم 
ــــــين ووضع ضوابط رقابة على محتوى أو  ومخاوفهم هو احتمال ســــــن قوان
ــــــج محصوراً داخل خطوط  مضامين الأفــــــلام، بحيث يكون المخرج أو المنت
حمراء قد تفرضها الجهة الداعمة، ما يجعل السينما السعودية على موعد 

مع أفلام باردة، تتناول مواضيع متكررة.

علي صوافطة
كاتب فلسطيني

زكي الصدير
كاتب سعودي

النظر إلى الماضي

المسابقة هي الأكبر من 

نوعها وتهدف إلى دعم 

المواهب السعودية  

المتخصصة في الصناعة 

السينمائية من خلال الدعم


